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علـــى  التعويـــل  يصعـــب 
تصريحـــات الرئيـــس الأمريكي 
»دونالد ترامب« مـــن أن الحرب على 
إيران توشـــك أن تصـــل إلى نهايتها، 
بحكـــم طبيعة تصريحاتـــه، التي لا 
يتوقف عن إطلاقها بمعدلات تفوق أي 

قدرة على المتابعة، فإنها مربكة.
 ولكـــن هـــذه المرة الحســـابات 
فرصة  أيام،  تتبدى، خلال  إذ  تختلف؛ 
جديدة وملموسة للتوصل إلى تسوية 
ما، مؤقتة بطبيعتها، على خلفية اتفاق 
إيراني ــ عماني لتنظيم قواعد المرور 

في مضيق هرمز.
كان تأخر إعلان هذا الاتفاق، رغم 
التوافـــق على كل بنوده  الانتهاء من 
وتفاصيله، تعبيرًا صريحًا عن تداخل 
اللاعـــب الأمريكي فـــي اعتماده حتى 
يكون مدخـــاً لتهدئة قابلة للتمدد إلى 
ما بعـــد انتخابـــات التجديد النصفي 

لمجلسي الكونجرس نوفمبر المقبل.
مؤقتًا،  كان  لو  الآن، حتى  الاتفاق 
يدخـــل فـــي حســـابات الانتخابات 
وتقلص  خســـارتها  خشية  الوشيكة 
نفوذ البيت الأبيض داخل الكونجرس، 

لكنه ليس العامل الوحيد.
الميدان،  ومـــن حيـــث حقائـــق 
هناك إخفاق في حســـم الحرب، التي 
طاقة  بأزمة  العالمي  الاقتصاد  أنهكت 
مستحكمة امتدت تأثيراتها السلبية إلى 

صلب الاقتصاد الأمريكي.
وبحسب ما هو منسوب إلى رئيس 
هيئة الأركان المشتركة الأمريكية فإنه 

لا يرى أي فرصة لحسم الحرب.
هذه  الحرب«  يحسم  لن  »الطيران 
حقيقة. إذا كان التدخل البري مستبعدًا 
لتكاليفه الباهظة فإن كســـب الحرب 
مهمة مســـتحيلة تمامًـــا. هذه حقيقة 

أخرى.
عســـكرية  أوضاع  نشـــأت  وقد 
مستجدة في تســـريبات متواترة عن 
نفـــاذ الذخيرة، أو خشـــية نفاذها إذا 
تمددت الحرب، أو اتســـعت. »ترامب« 

نفي بنفسه هذه التسريبات، لكن يبدو 
أن لها أساسًـــا يرجح صحتها. بنص 
نفاد  له: »تســـريبات  قلـــق  تصريح 
الذخيرة تقوي من سعي إيران لامتلاك 

سلاح نووي«.
أمام كل هذه التعقيدات الملغمة فإن 
هناك الآن مسارين لحركة الحوادث لا 
الأول،  مـــدى منظور؛  بأي  لهما  ثالث 
التوصل إلى تسوية ما، لوقف النزيف 
والسياسي  الاســـتراتيجي  الأمريكي 
والاقتصادي قبيل انتخابات الخريف.

هذا يعني رفع الحصار عن موانئ 
إيران وتخفيض العقوبات الاقتصادية 
مليارات  وضـــخ  عليها  المفروضـــة 
الدولارات في خزائنها شـــبه الخاوية 
من ودائعها المجمدة بالبنوك الغربية. 
بتلخيـــص ما، فـــإن ذلك هـــو الثمن 
الاقتصـــادي والاســـتراتيجي لإعادة 
من  الاستفادة  فتح مضيق هرمز وفق 
والثاني،  العماني.  ــ  الإيراني  الاتفاق 
عدم  مع  الاقتصادية  الضغوط  تشديد 
إغلاق باب التفاوض. بصياغة أخرى، 
البقاء فـــي ذات المربـــع الحالي بكل 
جوانبه وتكاليفه وأثاره السلبية على 
الانتخابات  فـــي  الجمهوريين  فرص 

الوشيكة.

إنها سياســـة الضغوط القصوى، 
التي لـــم تفلح في زعزعـــة الموقف 
التفاوض  مســـارات  علـــى  الإيراني 
الخلفية. الأزمة الحقيقية تكاد تتلخص 
الواســـعة بين  الثقـــة  في فجـــوات 
الجانبين، التي تمنع التقدم إلى الأمام، 

أو التوصل إلى أي تسوية مستدامة.
يلفت النظر هنا في الاتفاقات، التي 
وقعتها الولايـــات المتحدة كـ»مذكرة 
التفاهـــم« مع الإيرانييـــن، أو رعتها 
بالإشراف المباشـــر كـ»خطة ترامب« 
الإطار«  و»اتفاقية  غزة،  في  للســـام 
إنها خضعت  الإســـرائيلية،  اللبنانية 

جميعها لحرب التفسيرات.
تعطلـــت »مذكـــرة التفاهم« على 
خلفيـــة التنصل من التزامـــات البند 
الخامس، الخاصة بإعادة فتح مضيق 
هرمـــز. وأخفقت »خطة الســـام في 
الإسرائيلي  التحلل  خلفية  على  غزة«، 
من أي التزام بالانسحاب من الأراضي 

المنصوص عليها في الخطة.
إلى  الإطار«  »اتفاقيـــة  وتعرضت 
اســـتحقاق  لأي  كامل  شـــبه  انتهاك 
الإســـرائيلي  الانســـحاب  إلى  يفضي 
من الأراضـــي اللبنانية المحتلة. وبدا 
الدور الإسرائيلي ضاغطًا على الجانب 
الأمريكي للتحلل من »مذكرة التفاهم«، 
فيما كان مباشـــرًا في الاســـتحقاقين 

الفلسطيني واللبناني.
فـــي الملفات المفتوحـــة الثلاثة، 
بدا الرئيس الأمريكـــي غير قادر على 
يتردد صداه  أمام سؤال حرج  الحسم 
داخل المجتمـــع الأمريكي: أيهما يقود 

الآخر.. »ترامب« أم »نتنياهو«؟
السياســـية  بحمولاته  الســـؤال 
التوصل  بفـــرص  يصطدم  المتفجرة 
الاتفاق  إلى تسوية مؤقتة على خلفية 
بشـــأن  المنتظر  العماني  الإيرانـــي 
مضيق هرمـــز. ولم يكن ذلك المضيق 
نقل  في  الاســـتراتيجية  الأهمية  بالغ 
النفط والغاز إلى الأسواق العالمية، من 
أهداف الحرب الأمريكية الإســـرائيلية 

على إيـــران، لكنه تحـــول بعدها إلى 
الحرب  الرئيسية في حسابات  العقدة 

والتفاوض.
ومع عدم النجاح الأمريكي في فك 
عقدة هرمز أخـــذ »ترامب« يلوح مرة 
بعد أخرى بأن الإيرانيين ســـيدفعون 
ثمنًا باهظًا وســـيتم تدميـــر قدراتهم 
أن يتراجع عن تهديداته  بالكامل، قبل 
أخرى  ودول  الإيرانييـــن  أن  بذريعة 
طلبت منه ذلك التراجع لإعطاء فرصة 

للتفاوض.
التهدئة  فرصـــة  أمـــام  وتتبدى 
المؤقتة علـــى خلفية الاتفاق الإيراني 
عقدتان  بالتداخل،  الأمريكي  العماني، 
أمريكية  الأولى،  الصراع؛  جانبي  على 
صناعة  مركز  فـــي  الظاهر  بالارتباك 
القرار، الذى تغيب عنه أي مؤسســـية 
ويتحكم فيه عـــدد محدود للغاية من 
أصدقاء وأصهـــار الرئيس! والثانية، 
إيرانيـــة بغيـــاب المرشـــد »مجتبى 
خامنئي« عن أي حضور عام، أو دور 

مؤثر يقتضيه منصبه.
الغياب،  لهذا  التفســـيرات  تتعدد 
لكنـــه يفضـــي عمليًا إلى تســـاؤلات 
طبيعية ومشروعة: عمن يصنع القرار 
السياسي بشـــأن الحرب والتفاوض؟ 
نشرته  إيراني  لمسؤول  لافت  بتعبير 
قبل فترة وكالة »تســـنيم«: »أمريكا لا 
تريد مواصلة الحرب وإيران تخشـــى 

التسوية«.
أمريكيًـــا، فـــإن الحـــرب مكلفة 
وفـــوق أي طاقة للتحمـــل.. وإيرانيًا 
فإن التســـوية قد تحرم البلد من ثمار 
صموده وتضحياته. قد تحدث تسوية 
مؤقتة مدة شـــهرين يفتـــح خلالهما 
مضيق هرمـــز بصفقـــة متبادلة، قد 
يمتدان شهرين آخرين قبل صدام آخر 
متوقع بشأن المشروع النووي، وهي 
الذريعة الأساسية للحرب على إيران.

} كاتب صحفي مصري.
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هل يمكن أن تؤدي الانتقادات ❞
الموجعة إلى ممارسات الحكومة 
رئيس  تصرفـــات  أو  الإســـرائيلية 
وزرائها إلى تأجيج المواقف المعادية 

للسامية؟ 
على الرغم مما يتطلبه هذا الطرح 
من تكلفٍّ في المنطق، وما قد ينطوي 
من  للأمور  الغريب  الخلط  ذلك  عليه 
فإن  الأمريكيين،  اليهود  على  مخاطر 
بعض المنظمـــات الأمريكية المؤيدة 
لإســـرائيل تســـعى لإثبات أن انتقاد 
إســـرائيل يعرّض اليهود الأمريكيين 

للخطر.
الـــوزراء  رئيس  تبنّـــى  وقـــد 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو وجهة 
إذ وجّـــه -خلال مقابلة  النظر هذه؛ 
أمريكية أجراها  تلفزيونية  مع شبكة 
قبيل مغادرته إسرائيل للقاء الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب- الاتهام ذاته 
إلى عمـــدة مدينة نيويـــورك زهران 

ممداني.
وعلى الرغم من أن التوترات بين 
عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني 
والمجموعات المؤيدة لإسرائيل كانت 
لعام  الانتخابية  حملته  منذ  تتصاعد 
2025، إلا أنهـــا تجددت مؤخراً قبيل 
الزيارة التي أعلنهـــا رئيس الوزراء 
إلى  نتنياهو  بنياميـــن  الإســـرائيلي 

الولايات المتحدة الأمريكية.
العمدة  المراسلين  أحد  سأل  وقد 
زهـــران ممداني عما إذا كان ســـيفي 
رئيس  باعتقال  الانتخابـــي  بتعهده 
الوزراء الإســـرائيلي باعتباره مجرم 
حرب، وذلك بموجـــب لائحة الاتهام 
الجنائية  المحكمـــة  عـــن  الصادرة 

الدولية.
ورداً علـــى ذلك، جمـــع العمدة 
الخبراء  مـــن  مجموعـــة  ممدانـــي 
القانونييـــن الذين خلصـــوا إلى أن 
المدينة لا تملك -بمفردها- صلاحية 
الحكومة  إن  إذ  اعتقـــالات،  إجـــراء 
الفيدراليـــة هـــي الجهـــة الوحيدة 

المخولة بذلك.
وفي مسعًى لحســـم الأمر، نشر 
زهران ممدانـــي مقطع فيديو قصيرًا 
أقر فيه بأنه لا يملك صلاحية إصدار 
ذلك وصف  لكنه رغم  بالاعتقال،  أمر 
بنيامين نتنياهـــو بأنه مجرم حرب 
مســـؤول عن مقتل »أكثر من 73 ألف 

بأنه لن يرحب به  شخص«، وصرح 
في مدينة نيويورك.

لم يأتِ ممداني في مقطع الفيديو 
علـــى ذكر إســـرائيل، ولا الشـــعب 
فقد  إســـرائيل؛  مواطني  أو  اليهودي 
كان الأمـــر -كمـــا أشـــار- مقتصرًا 
ببساطة على جرائم بنيامين نتنياهو 
المذكورة في مذكرة الاعتقال الصادرة 

عن المحكمة الجنائية الدولية.
الجماعات  بعض  ســـارعت  وقد 
بمقطع  التنديد  إلى  المؤيدة لإسرائيل 
الفيديو الذي نشـــره العمدة ممداني 
وبالاتهامـــات التـــي وجهها لرئيس 
بــــما  اتهمته  إذ  الإسرائيلي  الوزراء 
اليهودية  الدولة  »استهداف  اعتبرته 
الوحيدة في العالم مـــراراً وتكراراً.. 
ما جعل العديد من ســـكان نيويورك 
اليهود يشـــعرون بأنهم مستهدفون 

ب بهم«. وغير مُرحَّ
وفي إطار هـــذه الحملة الموجهة 
نيويوك، وصفت  مدينـــة  ضد عمدة 
إحـــدى هـــذه الجماعـــات المؤيدة 
لإســـرائيل الفيديو بأنه يمثل »فرية 
»أكاذيب  علـــى  وينطـــوي  الـــدم« 
شـــنيعة«، في حيـــن اتهمته جماعة 

أخرى بـ»تأجيج معاداة السامية«.
بعد بضعة أيـــام، أقدم رجل من 
الشـــرطة  -قالت  إســـبانية  أصول 
الأمريكيـــة إنه يعاني من مشـــاكل 
العقليـــة- على طعن  الصحـــة  في 
شـــخصين، أحدهما من أصل آسيوي 
الحالتين،  كلتا  وفي  يهودي.  والآخر 
أفاد شـــهود عيـــان بأنهم ســـمعوا 

المهاجم يصرخ بعبارة »الله أكبر«.
ســـارعت المجموعـــات المؤيدة 
الخلط  على  دأبت  -التي  لإســـرائيل 
بين إســـرائيل واليهـــود الأمريكيين 
وتوجيه انتقـــادات لاذعة ومتواصلة 
للعمدة ممدانـــي- إلى خضم الجدل، 
لـــةً العمـــدة مســـؤولية جعل  مُحمِّ
مدينـــة نيويورك غيـــر آمنة لليهود 
لشن  »اســـتخدامه منصبه  بســـبب 
هجوم شرس على إســـرائيل«. وفي 
هذا الســـياق، دعا أحد القادة اليهود 
البارزين العمدةَ إلى الاستقالة، متهماً 
أداء  في  »التقصير  بما وصفـــه  إياه 

الواجب«.
سارع زهران ممداني إلى الرد على 
هذه الاتهامات، مندداً بعمليات الطعن، 

بغيضة  »هجمات  بأنها  إياها  واصفاً 
ومقيتـــة لا مكان لها فـــي مدينتنا«، 
مشيراً إلى أن إدارته قد عززت بشكل 
كبير الاستثمار في مجال الوقاية من 
جرائـــم الكراهية »حتـــى نتمكن من 
البدء في معالجة الأســـباب الجذرية 
في سعينا  والكراهية،  التعصب  لهذا 

لاجتثاث آفة معاداة السامية«.
العمـــدة ممداني: »فيما  وأضاف 
يتعلـــق بتعليقاتـــي حـــول رئيس 
الـــوزراء بنياميـــن نتنياهـــو، فهي 
انتقـــادات لا تســـتند إلى تحليلـــي 
الشخصي، بل إلى حقائق موضوعية. 
إنها انتقادات موجهة لزعيم سياسي، 
وليست لأشخاص ينتمون إلى عقيدة 
أو ديـــن أو خلفية محـــددة. وتتمثل 
المدينة  عمدة  بصفتي  مســـؤوليتي 
في الحفاظ على ســـامة كل مواطن 
في مدينة نيويورك، بغض النظر عن 
أصولهم أو معتقداتهم، أو حتى -بكل 
إذا كانوا  النظر عما  صراحة- بغض 
يتفقـــون مع توجهاتي السياســـية؛ 

فمهمتي هي ضمان سلامتهم«.
إلى  ممداني  العمـــدة  يفتقـــر  لم 
مدافعين عنه داخل المجتمع اليهودي؛ 
فقد وصف بـــراد لاندر -الذي يعتبر 
نفســـه صهيونيا ليبراليـــا وكان قد 
الانتخابات عضواً  فـــي  هزم مؤخراً 
في الكونغرس مؤيداً لإسرائيل- تلك 
الهجمات بأنها »تكاد تكون بلا شـــك 
جريمة كراهية معادية للسامية، ومن 
المرجح جداً أن تكون جريمة كراهية 
ضد الآســـيويين أيضاً، لكنها ليست 
رئيس  لمجـــرد وصفه  العمدة  خطأ 
نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي  الوزراء 

بأنه مجرم حرب«. 
وقد أضاف بـــراد لاندر قوله إن 
وبين  العمدة  بيـــن  الربط  »محاولة 
لإسكات  سياسية  محاولة  هي  ذلك.. 
لإســـرائيل«،  الموجهة  الانتقـــادات 
لمعاداة  »استغلال  بأنه  الأمر  واصفاً 

السامية كسلاح«.
أحد  بينـــارت -وهو  بيتر  واجه 
أبرز المفكريـــن اليهود التقدميين في 
المؤسسة  رصانةً-  وأكثرهم  أمريكا 
بشكل  لإســـرائيل  المؤيدة  اليهودية 
المؤسسة  أن هذه  إلى  مباشر، مشيراً 
-وليس العمدة- هي التي تخلط بين 

إسرائيل والمجتمع اليهودي.
»يُكرر زهران  بينارت:  بيتر  كتب 
ممداني القول بأن انتقاده لإسرائيل... 
لا علاقة له بمشاعره تجاه اليهود في 
نيويورك؛ لأنه يفصل بين إســـرائيل 
-كدولـــة- وبين اليهود من ســـكان 
الذين  الأشـــخاص  أما  نيويـــورك. 
يخلطون بين الأمريـــن... فهم ذاتهم 
الذين  اليهوديـــة  المؤسســـة  قادة 

يهاجمون ممداني الآن«.
تكمن المشـــكلة هنا في جانبين: 
فمعاداة الســـامية ظاهـــرة حقيقية، 
كما أن الخلط بين اليهود الأمريكيين 
وإســـرائيل يُعد أمراً خاطئاً وخطرا؛ً 
وســـواء صدر هذا الخلط عن مؤيدي 
إسرائيل الساعين لربط جميع اليهود 
بها لأغراض سياسية، أو عن الكارهين 
اليهود  تحميل  يريدون  الذين  لليهود 
-بشكل عام- مسؤولية الجرائم التي 

ترتكبها تلك الدولة.
فـــي الحالـــة الأولى، يهدف هذا 
لاندر  براد  يشـــير  -كما  المســـعى 
فـــي كلامه- إلى إســـكات الانتقادات 
الزعم  الموجهة لإسرائيل، وذلك عبر 
أن الاتهامات الموجهـــة لتلك الدولة 
تُعرِّض جميع اليهود للخطر. أما في 
الحالة الثانية، فإن هذا الخلط يغذي 
التعصب المســـبق لدى البعض من 
خلال تحميل جميع اليهود مسؤولية 

الجرائم التي يرتكبها آخرون.
خلاصـــة القول هـــي أن زهران 
ممداني وبراد لانـــدر وبيتر بينارت 
علـــى حق، وأن المؤسســـة المؤيدة 

لإسرائيل على خطأ.

} رئيس المعهد العربي الأمريكي.

زيـــارة نتنياهـــو للولايـــات المتحدة تؤجـــج الجـــدل في نيويورك

المقاومـــة،  تمثـــل 
حجر  الواســـع،  بمفهومها 
الزاوية في تغيير الواقع وإعادة 
بنائـــه وتشـــكيله ومواجهـــة 
الإنســـان  تهدد  التي  التحديات 
والأوطان، فهي ليست مجرد رد 

فعل على الظلم، بل فعلا إنسانيا واعيا يعكس 
إرادة الشعوب في الدفاع عن وجودها وكرامتها 
وصناعة مســـتقبلها، ومن خلال كل فعل مقاوم 
تتجدد قيـــم الأمل، ويتعمـــق الإيمان بجدوى 
الحياة، وبقدرة الإنســـان على الانتصار للحق 

مهما بلغت التضحيات.
الفلسطيني  الأديب  يقول  السياق،  وفي هذا 
غسان كنفاني: »المقاومة ليست فعلاً عشوائياً 
أو مجـــرد رد فعل، بل هـــي إرادة حرة تصنع 
الرفض لكل ما هو ســـلبي«، كمـــا يؤكد المفكر 
فرانز فانون أن المقاومة »تســـتعيد للشعوب 
المضطهدة إنســـانيتها، وتمكّنهـــا من صناعة 
المنهجي«.  الطغيـــان  مواجهة  فـــي  مصيرها 
تعكس هاتـــان الرؤيتان حقيقـــة أن المقاومة 
ليســـت فعلاً آنياً، وإنما مشـــروع تحرر بناء 

يستهدف استعادة الإنسان لحقوقه وكرامته.
بينها،  فيما  تتكامل  متعددة  للمقاومة صور 
فقد تكـــون مقاومة فكرية وعلمية تســـعى إلى 
المفاهيم،  والتطرف، وتصحيح  الجهل  مواجهة 
وترسيخ ثقافة الوعي والنقد البنّاء، وقد تكون 
مقاومة دينية وأخلاقيـــة تحافظ على منظومة 
القيم والمبادئ، وتدعو إلى الوســـطية والعدل 
واحترام الإنســـان، كما تتجلـــى في صورتها 
الثقافية من خـــال حماية الهويـــة الوطنية، 
وصون اللغة والتـــراث، والتصدي لمحاولات 

الطمس والتغريب ومحو الذاكرة الجمعية.
أما في المجال الاجتماعي، فتتمثل المقاومة 
في ترســـيخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ 
الفـــرص، ومحاربة الفســـاد والتمييز، وتقديم 
الكفاءة والخبرة على المحسوبية، وتعزيز قيم 
التضامن والمســـؤولية المجتمعية. فالمجتمع 
الذي يقاوم الظلم الداخلي يصبح أكثر قدرة على 
مواجهة التحديات الخارجية، وأكثر تماسكاً في 

الدفاع عن مصالحه وحقوقه.
ومع تعـــدد صور المقاومـــة، تظل مقاومة 
الاحتـــال الصورة الأكثر حساســـية وأهمية، 
لأنها ترتبط مباشـــرة بحماية الوجود الوطني 

الاحتـــال  لأن  والإنســـاني، 
الوطن،  اعتـــداء على ســـيادة 
وانتهـــاك لحقـــوق الإنســـان 
لفرض  ومحاولة  الأساســـية، 
فإن  ثم  ومن  بالقـــوة.  الهيمنة 
مقاومته تمثل ممارســـة مشـــروعة للحق في 
تقرير المصير، والدفـــاع عن الأرض والكرامة 
والحرية، وهي الأساس الذي تُبنى عليه نهضة 

الأمم واستقلالها.
لهذا، فإن قضية مقاومة الاحتلال لا تقتصر 
على بعدها الوطني، بل تمتد إلى بعدها الإنساني 
والأخلاقي، باعتبارها تعبيراً عن حق الشعوب 
في الحرية والاســـتقلال، وفي حماية مواردها، 
وصـــون كرامة أبنائها، وضمان حقهم في حياة 

آمنة وكريمة.
من هذا المنطلق، فـــإن أي محاولة لتجريم 
انحرافاً  تمثل  تقويضها  أو  المشروعة  المقاومة 
أخلاقيـــاً وفكريـــاً، لأنها تنال مـــن أحد أقدس 
حقوق الإنسان، وهو حقه في الدفاع عن وطنه 
ووجوده عندما يتعرض للعدوان، وفق ما تقره 

القوانين الدولية.
لقد أقر القانـــون الدولي، في مقدمته ميثاق 
الأمم المتحدة والعديد من القرارات الدولية، حق 
الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في السعي إلى 
الأجنبية،  الهيمنة  من  والتحرر  تقرير مصيرها 
وهو ما جعل مقاومـــة الاحتلال حقاً معترفاً به 
في الضمير الإنساني قبل أن يكون مبدأ قانونياً. 
ومن ثم فإن حماية هذا الحق لا تمثل دفاعاً عن 
شـــعب بعينه، وإنما دفاعاً عن منظومة العدالة 

الإنسانية ذاتها.
إن التاريخ يعلمنا أن الأمم التي حافظت على 
إرادة المقاومة اســـتطاعت أن تستعيد حريتها 
وتصنع مســـتقبلها، بينما دفعت الشعوب التي 
باهظة في حاضرها  أثماناً  استسلمت للاحتلال 
ومستقبل أجيالها، لذلك فإن اغتيال المقاومة، أو 
السعي إلى تشويهها وتجريدها من مشروعيتها، 
لا يمثل اعتداءً على حق سياســـي فحسب، بل 
هو اعتداء علـــى قيم الحرية والعدالة والكرامة 

الإنسانية، وخطيئة لن يغفرها التاريخ.

} أكاديمي وباحث لغوي.

المتحدة  الأمم  اختارت 
عنوان اليوم الدولي للشباب 
ســـياقات  ليكون  العـــام  لهذا 
مشـــتركة.  طموحات  مختلفة، 
ظاهره،  في  بديهياً  يبدو  عنوان 
لكنـــه يحمل اعترافـــاً مهماً: أن 
شـــاباً يعيش في جزيرة نائية 
محرومـــة من أبســـط مقومات 
الحياة، وشـــاباً آخر يعيش في 
بلد مســـتقر توفـــرت له فرص 
داخلهما  في  يحملان  واســـعة، 
الحلم نفســـه. كرامـــة تُحترم، 
وفرصة تُتـــاح، ودور فعلي في 
القرار يتجاوز الحضور الشكلي.
المتحدة  الأمـــم  مذكرة  في 

لهذا العام عبارة لافتة تصف الشباب بأنهم »أبعد 
ما يكونون عن متلقّين ســـلبيين«، وتصفهم بدلاً 
من ذلك كشـــركاء أساســـيين في بناء عالم أكثر 
عدلاً واستدامة. تبديل الوصف هنا لا يبدو شكلياً، 
فمن يُنعت بالمتلقي ينتظر أن يُمنح، ومن يُنعت 
بالشـــريك يُطالب أن يشارك، والمطالبة أثقل من 
الانتظار وأصعب، لكنها الأصدق لما يســـتحقه 

الشاب فعلا.
تكشـــف المذكرة نفســـها أن الشباب حول 
العالم أكثر عرضـــة للبطالة بمعدل يقارب ثلاثة 
أضعاف الكبار. هذا الرقم وحـــده يفنّد فكرة أن 
عند  المســـؤولية  غياب  الفرصة ســـببه  غياب 
الشاب، فالمســـؤولية هنا مزدوجة، على الشاب 
أن يســـعى، وعلى المجتمع مـــن حوله أن يفتح 
الباب الذي يسعى إليه. مسؤولية بلا باب مفتوح 
تتحول إلى عبء يُثقل كاهل الشـــاب وحده، بدل 
أن تكون دافعاً يشـــترك فيه المجتمع كله. وهذا 
الباب، مفتوحاً كان أو مغلقاً، هو أول ما يشـــكّل 
عند الشـــاب صورة الممكن، وهي الصورة التي 

يقوم عليها أي طموح لاحق.
يذهب عالم الأنثروبولوجيا أرجون أبادوراي، 
في مفهومه المعـــروف بـ»القدرة على الطموح«، 
إلى أن هـــذه الصورة نفســـها لا تولد جاهزة في 
داخل الإنســـان، تتشـــكل بالتفاعل مع من حوله 
وبما يراه ممكناً لنفســـه. شـــاب يكبر وسط من 
يقنعون بما لديهم يصعب عليه أن يتخيل طريقاً 
غير الطريق الذي رآه، وشاب آخر يكبر وسط من 
يتعلم  من جديد  يجربون ويخطئون ويحاولون 
أن الطمـــوح فعل يومي يُمارَس أكثر مما هو حلم 

بعيد يُنتظر.
جيلي كبر في زمن كانت فيه الفرص أضيق 
بكثير مما هي عليه اليـــوم، ومع ذلك خرج منه 
من بنى بيده ما لـــم يكن متاحاً له جاهزاً. وجيل 
أبنائي يكبر اليوم وسط أدوات لم تكن لنا، لكنه 
يحمل الطموح نفسه الذي حملناه، بلغة مختلفة 

وأدوات مختلفة.

وهذه الأدوات نفسها غيّرت 
التعبير.  طريقة  من  أبعد  شيئاً 
العالم،  من  مختلفة  مناطق  في 
من إفريقيا إلى منطقة الكاريبي 
توثّـــق  الهـــادئ،  والمحيـــط 
المتحدة كيف يســـتخدم  الأمم 
الرقمية  الأدوات  اليوم  الشباب 
إلى  المحلية  تجربتهم  ليوصلوا 
نفسها.  العالمية  القرار  قاعات 
معزولة  قرية  في  يعيش  شاب 
يوصل  أن  اليـــوم  يســـتطيع 
صوتـــه إلى منصة أممية، وهذا 
لم يكن متاحاً لجيل سابق. لكن 
الأثر الأبعـــد ليس في الصوت 
الواصل، بل فيمن يراه واصلاً: 
حين يرى شـــابٌّ شاباً من مكان يشبه مكانه وقد 
وصل، تتّسع عنده صورة ما هو ممكن. المشاركة 

هنا لا تنقل رأياً فحسب، تنقل مثالاً.
وقريبـــاً منّـــا، اختتمت »إنجـــاز البحرين« 
نسختها الثامنة عشرة من مسابقة رواد الأعمال 
الشباب، بعد أن شارك في برنامجها أكثر من ألف 
ومائة طالب وطالبة، تأهّـــل منهم إلى النهائيات 
نحـــو مائة وأربعين. فاز »أولاني« من مدرســـة 
سانت كريســـتوفر بجائزة المشـــروع المبتكر، 
وفازت »زاد« من مدرســـة الحد الثانوية للبنات 
بجائزة التأثير العالمي. مدرســـتان تختلفان في 
كل شـــيء تقريباً، والنتيجة واحدة، وهذا بعينه 
ما يقوله شـــعار هذا العام: ســـياقات مختلفة، 
طموحات مشـــتركة. ثم يأتي الأثـــر الأبعد من 
الجائزة نفســـها: كل فتاة في الحد رأت زميلاتها 
يقفن علـــى المنصة، تعلمّت في يـــوم واحد أن 
الطريق ســـالك. هـــذا الـــدرس لا تعطيه دورة 

تدريبية، تعطيه فتاة تشبهك وصلت قبلك.
عدنا إلى حيث بدأنا: شابٌّ في جزيرة نائية، 
وشابٌّ في بلدٍ اســـتقرّت أحواله. الحلم عندهما 
واحد، والذكاء لا يفـــرّق بينهما، والرغبة كذلك. 
الذي يفرّق بينهما شيء واحد: ماذا رأى كلٌّ منهما 

ممكناً لنفسه قبل أن يحاول.
والشاب لا يولد بهذه الرؤية، ولا يتعلمّها في 
قاعة درس. يأخذها ممّن حوله حين يفتحون له 
باباً، ويأخذها من نفســـه حين يطرق الباب من 

دون أن ينتظر من يفتحه له.
ولستُ قلقة على هذا الجيل من ضيق الأدوات، 
فأدواتهم أوسع مما كان بين أيدينا. قلقي أن نبقى 
نخاطبهم ونحن نحسبهم في انتظارنا، وقد بدأوا 

من غير إذنٍ منّا.
أن نمنح شاباً فرصة أمرٌ حسن. وأن نجعله 
يرى نفسه قادراً، هو ما يبقى معه بعد أن تنتهي 

الفرصة.
} قانونية وكاتبة بحرينية.

rajabnabeela@gmail.com
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بمناسبة اليوم الدولي للشباب..
نحـــو آفاق أرحـــب لتحقيق طموحات الشـــباب

بقلم: 
نبيلة رجب }

 بقلم: 
عبدالله السناوي }

بقلم: 
د. جيمس زغبي }

 بقلم: 
د. طارق عباس }
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